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m  
الحمــــد الله الـــــذي اختـــــصنا بنبيــــه الأكـــــرم محمـــــد صــــلى االله عليـــــه وعـــــلى 

 بقدرتـــــه التـــــي لا الـــــسالفةآلـــــه الطـــــاهرين دون الأمـــــم الماضـــــية والقـــــرون 
 ألا تعجــــــز عـــــــن شيء وإن عظــــــم ولا يفوتهـــــــا شيء وإن لطــــــف، ونـــــــشهد
 ولا َّإلـــــــــــه إلا االله وحــــــــــــده لا شريــــــــــــك لــــــــــــه ولا عــــــــــــديل ولا نــــــــــــد لــــــــــــه ولا مثيــــــــــــل

ً، ونـــــــشهد أن ســــــيدنا محمــــــدا عبــــــداالله ورســـــــوله خلــــــف لقولــــــه ولا تبــــــديل
ارتــــضاه لرســـــالته وائتمنـــــه عـــــلى وحيـــــه وجعـــــل الفـــــوز لمـــــن أطاعـــــه وقبـــــل 
َمنــــــــه، والنــــــــار عـــــــــلى مــــــــن عـــــــــصاه وصــــــــدف عنـــــــــه، صــــــــلوات االله وســـــــــلامه  َ

  :وبعد.. رمين وأصحابه المنتجبين عليه وعلى آله الأك

ُفقـــد كثـــر اللغـــط حـــول مـــشروعية الاحتفـــال بـــذكرى مـــيلاد رســـول  ََّ

َّصــــــلىاالله  ِعليــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــــه َ َوســــــلم ََ ََّ  واحتــــــدم الجــــــدال بــــــين كثــــــير مــــــن َ

 حتـــى بلـــغ الحـــال ببعــضهم إلى التبـــديع والتـــضليل إن لم يكـــن المــسلمين

فــــــــــــــــسيق والتكفـــــــــــــــــير قــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــب إلى مــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو أبعــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك وهــــــــــــــــو الت

  .واستباحة الدماء والأعراض والأموال

والأمــــر في الحقيقـــــة أهــــون بكثـــــير مــــن الحاجـــــة إلى الوصــــول إلى هـــــذا 
الحد ولاسيما بعد أن وقفنـا عـلى أدلـة القـائلين بعـدم مـشروعية إحيائـه 
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ولعلهـــــــــم مــــــــــا حملهـــــــــم عــــــــــلى ذلـــــــــك إلا الحــــــــــرص عـــــــــلى موافقــــــــــة فعـــــــــل النبــــــــــي 

دم اســـــتحداث شيء لم يظهـــــر مـــــا والحفـــــاظ عـــــلى ســـــنته كـــــما يقولـــــون وعـــــ
يـــدل عــــلى مـــشروعيته كــــما يقولـــون، ونحــــن نحملهـــم عــــلى الــــسلامة في 

َّصلىذلك إذ لم يكونوا في موقف العداء لرسـول االله  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ ََ 
َوســــلم ََّ ً ولا يتــــصور ذلــــك مــــنهم وهــــم دائــــما مــــا يؤكــــدون عــــلى ضرورة َ

َّصلىالعمل بهدي النبي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُآȈهوَ َ َوسلم َ ََّ  والتعظيم من شـأنه َ
إلا أني أرى أنهــــــــــم قــــــــــد أخطــــــــــأوا في الاســــــــــتدلال كــــــــــما أخطــــــــــأوا في الحكــــــــــم 

  . على المخالف لهم في هذا الشأن

َّفمـــــــــما اســـــــــتدلوا بـــــــــه عـــــــــلى عــــــــــدم مـــــــــشروعية الاحتفـــــــــال بـــــــــذكرى مولــــــــــد  ِ َ
َّصلىرسول االله  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ َ.  

َّصــــــلىقــــــولهم إن النبــــــي : ًأولا ِعليــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــــه َ َوســــــلم ََ ََّ  لم يحتفــــــل َ

بمولــــده ولم يعلـــــم ذلــــك عنـــــه ولا عــــن صـــــحابته ولا عــــن التـــــابعين بعـــــده 

وهــم أحــرص النــاس عــلى تعظــيم النبــي ولم يكــن ذلــك ليفــوت علــيهم 

  .ًلو كان فيه خير أو كان مشروعا

َّصــلىأن هــذا الاســتدلال ضــعيف ومــردود بــأن النبــي : والجــواب َ 
َعل ُاالله ِيــــــــهَ ُوآȈــــــــه ْ َوســــــــلم ََ ََّ  قــــــــد يــــــــترك الــــــــشيء عــــــــلى جهــــــــة التحـــــــــريم أو َ
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الكراهة وقد يسكت عنه ويتركـه لا عـلى جهـة ذلـك بـل عـلى جهـة أنـه 
لم يحـتج إلى فعلـه وسـكت عنـه، والمــسكوت عنـه كـما هـو معلـوم داخــل 
في حيـــز المبـــاح إذا لم يـــرد الـــدليل عــــلى تحريمـــه، وإذا كـــان الحكـــم كــــذلك 

َّصـــلىفــيما تركــه النبــي  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َوســلم ََ ََّ  وهــو المــشرع أو المبلـــغ َ
عــــــــــن االله تعـــــــــــالى فبــــــــــالأولى فـــــــــــيما تركــــــــــه الـــــــــــصحابة والتــــــــــابعون ولم يفعلـــــــــــوه 

َّصــــلىوليــــسوا في منــــصب رســــول االله  ِعليــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــه َ َوســـــلم ََ ََّ  إذ لا َ
  .لا من غيرهبأمر االله تكتسب شرعية أمر إلا منه 

 لــــذلك وعـــــدم فعلــــه لــــه لا يــــدل عــــلى تحريمـــــه إلا وعليــــه فــــإن تــــرك النبــــي 
ــوا ȇــا تــصفُ ﴿: بـدليل قـاطع لا يحتمــل التأويـل واالله تعــالى يقـول ِولا تقول َ َ َِ ْ ُ ُ َ َ

ـــلى االله  ـ ـ ـ ـــتروا عــ ـ ـ ـ م لتفـ ــرا ـ ـ ـ ـ ـــذا حــ ـ ـ ـ ـ ـــلال وهـ ـ ـ ـ ـــذا حـ ـ ـ ـ ـ ـــذب هــ ـ ـ ـ ـــسنتَكم الكـ ـ ـ ـ ِأȈـ َ ََ ْ ْ ِّ َ ٌ َ ْ ُْ َ َ ٌُ َ َُ َ َ ََ َ ِ َِ ُ َ

َالكذب ِ َ   .  صحيح وبهذا يعرف أن الاستدلال بهذا غير]١١٦:النحل[﴾ْ

َّصلىثـم إن النبـي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ  قـد أشـار إلى مـشروعية َ
ذلـــــــك بإكثــــــــاره مـــــــن صــــــــيام يـــــــوم الاثنــــــــين وجوابـــــــه حــــــــين ســـــــئل عــــــــن ذلــــــــك 

 وهـــــــذا الفعـــــــل نـــــــوع مـــــــن التـــــــذكير بيــــــــوم »ُّذلـــــــك يـــــــوم ولـــــــدت فيـــــــه«: بقولـــــــه
ًمولــــده، ولا يمكــــن إنكـــــار أن يكــــون ذلـــــك نوعــــا مـــــن الاحتفــــاء بالمولـــــد 

  . يف ولو بأقل الأشياء وأسهلهاالشر
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َّصلىإن النبي : قولهم: ًثانيا ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ من «:  قد قالَ

  . »أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه فهو رد

  .»كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار«: وقال

وقـــــــــولهم الاحتفـــــــــال بمولــــــــــد النبـــــــــي بدعــــــــــة محدثـــــــــة لم تكــــــــــن عـــــــــلى عهــــــــــد 

َّصلىرسول  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ َ .  

عــن هـذا أنــه لا نــزاع في صـحة الحــديثين المــذكورين إنــما : والجــواب

النزاع في تطبيقهما على هذه المسألة والذي نرى أنهما لا ينطبقان عـلى 

  : هذه المسألة لأمور

ًأنـا قــد ذكرنــا أن عــدم فعــل النبــي شــيئا لا يــدل عــلى تحريمــه : الأول ِّ
  . تى يرد الدليل على تحريمه بخصوصه أو بما هو أعم منهح

  . أنه في حكم المباحات كما بينا لعدم ورود الدليل على تحريمه: ًوثانيا

إن ادعــاء كونـه ممــا لــيس مـن أمــره وشــأنه غـير صــحيح فقــد : ًوثالثــا

َّصـــلىبينــا أن النبــي  ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ  كــان يـــصوم يــوم الاثنـــين َ

ًه يوم ولد فيه، فالاحتفاء بهذا اليوم من أمره وشـأنه ولـيس محـدثا؛ لأن
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ًأضـــــــــف إلى ذلــــــــــك أن الـــــــــدليل عــــــــــلى مــــــــــشروعية شيء قـــــــــد يكــــــــــون خاصــــــــــا 

ـــل ﴿: ًكــــــصيام النبـــــــي ليـــــــوم الاثنـــــــين، وقـــــــد يكـــــــون عامـــــــا كقولـــــــه تعـــــــالى ـ ـ ـ ْقـ ُ

ْبفضل االله وبرحمَته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يج َ َّ ِّ ٌ ْ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ ِ ُمعونْ  ]٥٨:يونس[﴾َ

فـــــــــــــإن الآيـــــــــــــة واضـــــــــــــحة بمـــــــــــــشروعية الفـــــــــــــرح والـــــــــــــسرور بكـــــــــــــل رحمـــــــــــــة مـــــــــــــن 

مولــــــد النبـــــــي بــــــل أفــــــضلها رحمــــــات االله عزوجــــــل، ومــــــن تلــــــك الرحمــــــات 

َّصلىالأكرم  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ َّوما أرسـلناَك إلا ﴿: ، قـال تعـالىَ ِ َ ْ َ ْ ََ َ

ِرحمَة للعالمين َ َ ْ ِّ ً ْ إنما يتحقق الفضل والمـن :  قائل فلو قال]١٠٧:الأنبياء[﴾َ

ً أنه ما كان ليبعـث نبيـا لـو لم يكـون فالجواببيوم بعثته لا بيوم مولده 

ًموجــــودا ولا يكـــــون موجـــــودا إلا بمولـــــده، فــــالأمر مـــــرتبط  كـــــما ببعـــــضه ً

هـــو معلــــوم، وإنكــــار ذلــــك حمـــق وغبــــاء، والنــــاس إنــــما يحتفلــــون لأن االله 

َّصلىًورسولا هو سيد الرسـل ًتعالى أوجد لهم نبيا هو خير الأنبياء،  َ 
ِعليـــه ُاالله ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ ، ولا يفرقـــون بــين يـــوم مولــده أو يـــوم مبعثـــه، َ

ăووهبناَ له إسحقَ ويعقوب نافلة وكلا ﴿: وهذا القرآن الكريم يقول ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ًَ َ ُ َِ َ ْ ِ َ

ِجعلنَــا صــالحين ِ َ َ ـ ﴿:، ويقــول]٧٢:الأنبيـــاء[﴾َْ ْفاســتجبناَ لــه ووهبنَـ َ َ ُ ْ ََ َ ََ ـه ْ ُا لــ َ

َيحيـــى ْ ـــاء[﴾َ ويحيــى عليـــه الــسلام إنــما كـــان يحــي يــوم مولـــده،   ]٩٠:الأنبي

َّووهبناَ لداوود سليمان نعم العبد إنـه أواب﴿: ويقول ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ َّ ُ َِ ْ َ ََ ُِ َِ ولم ] ٣٠:ص[﴾َ
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  .يفصل بين يوم مولده أو يوم مبعثه

إن هــذا اليــوم الــذي تحتفلـون فيــه بمولــده هــو نفــسه يــوم : ولـو قــال قائــل
  .وفاته ومفارقته لأمته، فإن الفرح لا يتناسب مع الموت والفراق

ـــذا ـــن هــ ـــواب عـ ـــإن الجــ  أن الفــــرح بتحقيـــــق النعمــــة وإكــــمال الـــــدين فـ

والتحـدث بهــذا الفـضل العظــيم مقـدم عــلى الحـديث عــن الألم والحــزن 

َّصــلىوالغـم لفــراق النبــي  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ  عــلى أن النــاس لــو َ

 احتفــــــائهم بيـــــــوم مولــــــده أو يــــــوم وفاتـــــــه لكــــــان الحــــــديث هـــــــو اجتمعــــــوا في

الحـديث والتعظـيم هـو نفـس التعظـيم لرسـول االله والكـلام هـو الكــلام 

لأنهـم سـيذكرون فـضل االله تعـالى علـيهم بهـذا النبـي الأكـرم ويـذكرون 

ما قدم لهم من خدمة عظيمـة وكيـف هـداهم إلى صراط االله الـذي لـه 

 وكيــــف أخـــــرجهم مــــن الظلـــــمات إلى مــــا في الــــسماوات ومـــــا في الأرض،

الــــــــــــــخ، فهـــــــــــــــم في كــــــــــــــلا الحـــــــــــــــالين .. النــــــــــــــور، ويــــــــــــــذكرون شـــــــــــــــمائله وفــــــــــــــضائله 

ســــــيحمدون االله عـــــــلى ذلــــــك ويـــــــشكرونه عـــــــلى هــــــذه النعمـــــــة ويعظمـــــــون 

صــــاحب هــــذه المنــــة والحمــــد الله رب العــــالمين، فهــــذا غايــــة مــــا اســــتدل بـــــه 

َّصـــــــلىالقائــــــل بعـــــــدم مـــــــشروعية الاحتفـــــــال بمولــــــده  ِعليـــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــــه َ ََ 
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َوســــلم ََّ ، وهــــا قـــد عرفــــت أيهـــا القــــارئ الجـــواب عــــن هـــذا الاســــتدلال، َ

َّصـــلىعــلى أن هنــاك أدلــة تــدل عــلى مـــشروعية الاحتفــال بمولــده   ُاالله َ
ِعليه ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ َإنا أرسلناَك ﴿: ، منها ما تقدم ومنها قول االله تعالىَ ْ َ ْ َ َّ ِ

ًشــاهدا ومبــشرا ونــذيرا ُِ َ ًَ َ ًَ ِّ ْلتؤ* َِ ُ ُمنُــوا بــاǬ ورســوله وتعــزروه وتــوقروه ِ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َِّ ُ ُِّ ِ ِ ِِ ِ

ًوتسبحوه بكرة وأصيلا ِ َ َ ُ ُ ِّ ًَ َُ َْ َّورحمَتي وسعت كل ﴿: وقوله ]٩، ٨: الفتح[﴾ُ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ َ

ِشيَء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكـاة والذين هم بآȆاتناَ يؤمنوُن  ِ ِ ِ ِْ َّ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ َُ َّ َ َ ُ َّ ََ ُ َّ َُ ْ َ ٍ
ْ *

ِالذ ِين يتبعون الرسول النَّبـي الأمـي الـذي يجدونـه مكتوبـا عنـدهم في َّ ْ َ َّ ِّ َّ ُ َُّ َ ُ َ ُ َِّ ًِ ْ َُ ُ َ َِ َّ َ َُ ِ ِ

ُالتـوراة والإنجيـل يـأمرهم بـالمعروف وينهْـاهم عـن المنكـر ويحـل لهــم  ْ ُ ُ ُ َُ َ ُّ ِ ِ ُِ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِْ ِْ َ ُ َُ ْ َِّ ْ ِ ِ

ُالطيبات ويحرم عليهم الخبآئث ويضع  َ َ َ َ ْ َ َ َِّ ََ َ َِّ ِْ ُ ُ ِّ َِ ِعنهْم إصرهم والأغلال التي ُ َّ َ َ ْ َ َ ُْ ُْ َ ْ ِ َ

َكانت عليهم فالذين آمنوُا به وعزروه ونصروه واتبعوا النُّور الذي أȂزل  َّ ْ ْ َّ َ َِ ُِ َِ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ِْ ِ َِ ُ َ َّْ َ َُ َ َّ َ َ ْ َ

ــون ــم المفلحــ ـــئك هــ ــ ــه أول ُمعــ ُ ْ ُ َِ ْ َْ ُ َُ َ ِ ــــراف[﴾ُ :  فقولــــه تعــــالى]١٥٧، ١٥٦:الأع

ُوتعزروه﴿ َ َُ ِّ   .حتفال به نوع من التعظيمعظموه، والاتبمعنى ﴾ ُ

ِوكـلا نقص عليك من أȂباء الرسل ما نثبت به ﴿: ومنها قوله تعالى ِِ َُ َِّ َ ْ ْ ُّ ََ َ ُُ ََّ ُ ُِّ َ ă ُ

ِفؤادك وجاءك في هـذه الحقُّ وموعظة وذكرى للمؤمنين ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ ٌ َ ُْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ِ َ  ]١٢٠:هود[﴾َ

َّصـلىمولـد النبـي وذكـرى  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآلـه َ َّوسـل ََ َ  أكثـر مناسـبة لقـص مََ
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ــــــــلىســــــــيرته  َّصـ ــــه ُاالله َ ــ ــ ِعليـ ْ َ ــــه َ ــ ــ ُوآلـ ــــــلم ََ ــ َوسـ ََّ  عـــــــــلى النـــــــــاس وغـــــــــرس محبتـــــــــه في َ

  .ًقلوبهم وتثبيتا لأفئدتهم

ولا ينازع في ذلك إلا مكـابر، وغايـة مـا يقـوم بـه المحتفلـون بمولـده 

هو قص سيرته العطرة وذكر فضائله ومناقبـه وشـمائله والإكثـار مـن 

الــــــصلة أو الـــــصيام ونحــــــو ذلـــــك مــــــن أنــــــواع قة والـــــصدالـــــصلاة عليــــــه أو 

  .البر فما عدا مما بدا

إن بعـــــض الـــــشعوب يتجـــــاوزون الحـــــد المعـــــروف : نعــــم لـــــو قـــــال قائـــــل

مـن الفـرح والــسرور بهـذا المولـد العظــيم فيـسرفون ويبـذرون ويغنــون 

الأغاني الماجنة ويختلط الرجال مع النساء، ونحو ذلك، فإنـه لا شـك 

ة ومـن البــدع التـي خــالف فيهـا النــاس ســنة في كـون هــذه الأمـور محرمــ

نبـــــيهم وهديــــــه؛ لكنــــــه لا يعــــــود عـــــلى أصــــــل المــــــسألة بــــــالنقض والإبطــــــال، 

َّصـــــلىفــــإن مــــن يقــــول بمـــــشروعية الاحتفــــال بمولــــد النبـــــي  ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ َ 
ُوآȈـــه َوســـلم ََ ََّ  يـــشترط عــدم حـــدوث هـــذه الأشـــياء كونهــا ممـــا علـــم مـــن َ

  . الدين تحريمها بالضرورة
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ِّوأما بنعمة ربك فحدث﴿: ه تعـالىومنهـا قولـ َ ْ ََ َ ِّ َ َ َِّ ِ ِ  ولا ] ١١:ُّالـضحى[﴾َ

َّصـلىشـك أن النبـي  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآلـه َ َوســلم ََ ََّ ّ مـن أجـل الـنعم التـي مــن َ
  .االله تعالى بها على عباده

  .الآية ليست مخصصة بيوم معلوم: فلو قال قائل

ً ذكــــــــــــرا مناســــــــــــبة وأولىأكثــــــــــــر َّهــــــــــــي كــــــــــــذلك لكنهــــــــــــا يــــــــــــوم مولــــــــــــده : قلنـــــــــــا
  . ًوحديثا، كما لا يخفى

وممـا وقفـت عليــه مـن أقـوال العلــماء القـائلين بمـشروعية الاحتفــال 
َّصلىبمولد النبي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ  ما ذكر السيوطي في كتابه َ

ًنقــــــلا عـــــن ابــــــن حجــــــر حيــــــث أجــــــاب ) حـــــسن المقــــــصد في عمــــــل المولــــــد(

أصل عمـل المولـد :  نصهابن حجر عن سؤال في عمل المولد فقال ما
  .بدعة لم تنقل عن السلف الصالح من القرون الثلاثة

َّوقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم الكــــــــــــــــــلام في أن عـــــــــــــــــدم فعـــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــي أو الــــــــــــــــــصحابة : (قلـــــــــــــــــت
ولكنهـــــــــــا مــــــــــعـ ذلــــــــــك قـــــــــــد اشـــــــــــتملت عـــــــــــلى ) والتــــــــــابعين لا يـــــــــــدل عـــــــــــلى تحريمــــــــــه

محاســن وضــدها فمــن تحــرى المحاســن وتجنــب ضــدها كــان بدعــة حـــسنة 
ر لي في تخريجهــا عـلى أصــل ثابــت وهـو مــا ثبــت في وقـد ظهــ: وإلا فـلا، قــال

َّصـــــلىالــــصحيحين مــــن أن النبـــــي  ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــه َ َوســـــلم ََ ََّ  قــــدم المدينـــــة َ
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هـــو يـــوم أغــــرق االله : فوجـــد اليهـــود يـــصومون يــــوم عاشـــورا فـــسألهم فقــــالوا

  .ًفيه فرعون ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا الله تعالى

ّ مــــــــــا مـــــــــن بـــــــــه في يــــــــــوم معـــــــــين مــــــــــن فيـــــــــستفاد منـــــــــه فعــــــــــل الـــــــــشكر الله عـــــــــلى
إسداء نعمه ودفع نقمه ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم مـن كـل سـنة، 

والـشكر الله يحـصل بـأنواع العبـادات كالـسجود، والـصيام، والـصدقة، 

والــــــتلاوة، وأي نعمـــــــة أعظـــــــم مـــــــن النعمــــــة بـــــــبروز نبـــــــي الرحمـــــــة في ذلـــــــك 

  .إلخ.. اليوم

ــــت ـ اس المـــــــذكور قــــــد اســـــــتدل ابـــــــن حجــــــر عـــــــلى مــــــشروعيته بالقيـــــــ: قلــ

عــلى صــيام يــوم عاشــورا في حــين أني قــد ذكــرت مــا يمكــن الاســتدلال 

بـــــــــه عـــــــــلى مـــــــــشروعية الاحتفــــــــــال مـــــــــن نـــــــــصوص القــــــــــرآن ولـــــــــو عـــــــــلى جهــــــــــة 

  . العموم، والقرآن مقدم في الاستدلال به على غيره

هـــــــــــذا وينبغـــــــــــي أن يلاحـــــــــــظ في إحيـــــــــــاء مناســـــــــــبة ذكـــــــــــرى مولـــــــــــد النبـــــــــــي 
َّصــلى ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َّوســل ََ َ  حاجــة النـاس إلى معرفــة ســيرته المتفــق مََ

عليهـا لا المختلــف فيهـا والابتعــاد عــن القـصص الخرافيــة أو المكذوبــة 
، أو مـــــا ق، أو المختلـــــف فيهـــــا كقـــــصة شـــــق صـــــدرهعليــــه كقـــــصة الغرانيـــــ
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إنــــه كــــان يـــــأتي «ًتكــــون مــــدخلا لطعــــن أعـــــداء هــــذه الأمــــة فيــــه كحـــــديث 

ّل شـــــــــهواني همــــــــــه  ممــــــــــا يـــــــــصوره بأنـــــــــه رجــــــــــ»نـــــــــساءه التـــــــــسع في ليلــــــــــة واحـــــــــدة
النساء، لا يكتفي بواحدة حتى يأتي عـلى نـسائه التـسع، تعـالى رسـول 

  . االله عن ذلك

ونحو ذلك من الأحاديث التـي مـن شـأنها أن تحـط مـن قـدره وإن 

  .قائلها أن يمدحه بها فهذا من الأخطاء الشائعةمراد كان 

ممـا كما ينبغي تـسليط الـضوء عـلى مناقبـه وفـضائله وأخلاقـه سـواء 
َوما أرسلناَك ﴿من كتاب االله جل وعلا كما تقدم ذكره، وكقوله اء ج ْ َ ْ ََ َ

ــالمين ـ ــة للعــ ـ ِإلا رحمَــ َ َ ْ ِّ ً ْ َ َّ ـــــاء[﴾ِ ـــق ﴿:  وقولــــه]١٠٧:الأنبي ـ ـــلى خلـ ـــك لعــ ٍوإنــ ُ َُ َ ََ َّ ِ

ِعظيم ًيـا أيهـا النَّبـي إنـا أرسـلناَك شـاهدا ومبـشرا ﴿:  وقوله]٤:القلم[﴾َ ِّ ََ َ َُ َ ْ ًُّ َِّ َ ْ َ ِ َِ َ ُّ
ًونــذيرا ِ َ ِوداع* َ َ ـا منـــيراَ جــ ًيـــا إلى االله بإذنـــه وسرا َِ ِ ُِّ ً َ ًِ ْ ِ ِِ ِ ـــزاب[﴾َ  ]٤٦، ٤٥:الأح

َّوإذ أخذ االله ميثاق النَّبيين ȇا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم ﴿: وقوله َ ُِّ َ َ َ ٍْ ِ ِ ِْ َُ ْ ِّ ٍَ َ ُ َ َ ََ ِ َْ ُ َ ِ

ْجـاءكم رسـول مـصدق ȇـا معكـم لتـؤمننُ بـه ولتنـصرنه قـال أأقــ َ َ َ َ ٌ ٌَ َ ُِ َ َّ َ َ ََّ َ ُ َ ُِّ ُ ِ ِ ْ ْ َ ُّ ُ َ ُْ ْررتم ُِّ ْ َُ
َوأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأȂـا معكـم مـن  َ َ َ َِّ َ ْ َ ْ ُْ ْ ُْ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َْ ُ َ َُ َ ِ َْ ِ ِ َ َ َ

ِالشاهدين ِ   .  وغيرها كثير]٨١:آل عمران[﴾َّ

أو مــــن الــــسنة ومـــــا أحــــوج النـــــاس إلى ســــماعها ومعرفتهـــــا حتــــى تتحقـــــق 
َّمن ْلقد ﴿: ةُ االله تعالى عليهم قال تعالىــــــِ َ َمن االله علىَ َ ُ َّ ْالمؤمنين إذ بعث فيهم   َ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ِ َ ْ
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َرسولا من أȂفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة  ْ ِّ َ ُ َُ ُ ُ ْ ْ ْ ِّ ُ َْ ِِّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ً

ِوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ُّ ٍ َ ِ َِ ُ َ ْْ َُ َ   .]١٦٤:آل عمران[﴾ِ

بيل المثــــــال لا الحـــــــصر، وقـــــــد ومــــــن تلـــــــك المكــــــارم والأخـــــــلاق عــــــلى ســـــــ
ًأقـربكم منـي مجلـسا «:  وقـال»إنما بعثت لأتمـم مكـارم الأخـلاق«: قال

  .»يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا

َّ صدقه صلى- ١ ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآله َ َوسلم واجتهاده في تحري  ََ ََّ َ

  الصدق وكراهيته للكذب

  . فقد علم عنه الصدق حتى صار يلقب بالصادق الأمين

َّصــــلىلمــــا قــــدم النبـــي «: د عــــن عبــــداالله بــــن ســـلام قــــالروى أحمـــ  ُاالله َ
ِعليـــه ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ ُانجفــل النـــاس المدينـــة َ ََ َ َ عليــه فكنـــت فــيمن انجفـــل ْ َ َ ْ

فلـــــــــما تبينـــــــــت وجهـــــــــه عرفـــــــــت أنـــــــــه لـــــــــيس بوجـــــــــه كـــــــــذاب فكـــــــــان أول شيء 
افـــــــــشوا الــــــــــسلام وأطعمــــــــــوا الطعـــــــــام وصــــــــــلوا الأرحــــــــــام «: ســـــــــمعته يقــــــــــول

  .»اس نيام تدخلوا الجنة بسلاموصلوا بالليل والن

ُأرأيـتم لـو «:  وقـال لقومـه»إن الرائد لا يكذب أهله«: وقال لقومه ْ َ

َأخـــــــــــــــــــــبرتكم أن خــــــــــــــــــــــيلا بـــــــــــــــــــــسفح هــــــــــــــــــــــذا الجبــــــــــــــــــــــل تريـــــــــــــــــــــد أن تغــــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــــيكم 
ِ ُ ُ ُ ُْ ْ ً َِّ ِ َ ْ ََ
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ُأصــــدقتموني ًأنــــت عنـــــدنا غـــــير مــــتهم، ومـــــا جربنــــا عليـــــك كـــــذبا : قـــــالوا  َّْ

تحـــروا الـــصدق وإن رأيــــتم «: ، وأمـــر أمتـــه بتحـــري الــــصدق فقـــال»قـــط
فيـــه الهلكــــة فـــإن فيــــه النجــــاة، واجتنبـــوا الكــــذب وإن رأيـــتم فيــــه النجــــاة 

ُالمخمــــوم القلــــب ذو«:  وســــئل عــــن خــــير النــــاس فقــــال»فـــإن فيــــه الهلكــــة ْ 
يا نبي االله عرفنا اللـسان الـصادق فـما القلـب : قيل َّالصادق، ِّواللسان

ُالمخمـــــــــــوم؟ قــــــــــــال ُّالتقـــــــــــي هــــــــــــو: ْ ِ ُّالنقــــــــــــي َّ ِ ْبغــــــــــــي َولا فيــــــــــــه، إثـــــــــــم لاَ يالــــــــــــذ َّ  َولا َ
ِمــــــا كـــــــان خلـــــــق أبغـــــــض إلى رســـــــول االلهِ «: وقالـــــــت عنـــــــه عائـــــــشة ،»حــــــسد َ ٌ َ
ُوســـــــلم مــــــــن الكـــــــذب ولقـــــــد كـــــــان الرجـــــــل يحــــــــدث وآلـــــــه ِ عليـــــــه ُااللهَّصـــــــلى  ُ َ َِّّ َّ َِ َ

ِّعنــد النبـــي  َّ َّصـــلىَ ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ ِ بالكذبــة فـــما يــزال في نفـــسه َ ُِ
َّحتى يعلم أن ًه قد أحدث منها توبةََّ َ ُ« .  

  : أداؤه الأمانة- ٢

 كــــــما تقـــــــدم فقــــــد عـــــــرف عنـــــــه الــــــصدق والأمانـــــــة ولــــــذلك كـــــــان النـــــــاس 

ًيضعون أماناتهم عنده ويستودعونها إياه ركونا عليه واطمئنانا إليه ً.  

ًكنـا جلوسـا معـ رســول «: وقـد روى البـزار عـن عـلي عليـه الـسلام قـال
َّصــــلىاالله  ِعليــــه ُاالله َ ْ َ َوآȈــــ َ َوســــلم هَُ ََّ  فطلـــعـ علينــــا رجــــل مــــن أهــــل العاليــــة َ

ألينـه : يا رسـول االله أخـبرني بأشـد شيء في هـذا الـدين وألينـه، فقـال: فقال
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ًشـهـادة أن لا إلـــه إلا االله وأن محمــدا عبـــده ورســوله، وأشـــده يــا أخـــا العاليـــة 

الأمانـــة إنـــه لا ديـــن لمــــن لا أمانـــة لـــه، ولا صـــلاة ولا زكــــاة لـــه، يـــا أخـــا العاليــــة 

ًه مـــــــن أصـــــــاب مـــــــالا مـــــــن حــــــــرام فأنفقـــــــه لم يـــــــؤجر عليـــــــه وإن ادخـــــــره كــــــــان إنـــــــ

ًزاده إلى النــــــــــار، يـــــــــــا أخـــــــــــا العاليـــــــــــة إنـــــــــــه مــــــــــن أصـــــــــــاب مـــــــــــالا مـــــــــــن حـــــــــــرام فلـــــــــــبس 

لم تقبــــل صـــلاته حتــــى ينحـــي ذلــــك الجلبـــاب عنــــه، ) ًيعنــــي قميـــصا(ًجلبابـــا 

إن االله تبـارك وتعـالى أكــرم وأجـل يـا أخــا العاليـة مـن أن يتقبــل عمـل رجــل 

  .» وعليه جلباب من حرامأو صلاته

  :  التواضع والزهد في الدنيا وهو قادر عليها ومتمكن منها- ٣

فأتينـــــــــاه عنــــــــــد : ًففـــــــــي الحــــــــــديث أنـــــــــه كــــــــــان صـــــــــائما بقبــــــــــاء؛ قـــــــــال الــــــــــراوي

ًإفطـــاره بقــــدح مــــن لـــبن وجعلنــــا فيــــه شـــيئا مــــن عــــسل فلـــما رفعــــه وذاقــــه 

 ًيـــــا رســـــول االله جعلنـــــا فيـــــه شــــــيئا: مـــــا هـــــذا؟ قلنـــــا«: وجـــــد حلاوتـــــه فقـــــال

أمـــــا إني لا أحرمـــــه ومـــــن تواضـــــع الله رفعـــــه : مـــــن عـــــسل، فوضـــــعه وقـــــال

ومــــــــن تكـــــــــبر وضــــــــعه االله ومـــــــــن اقتــــــــصد أغنـــــــــاه االله ومــــــــن بـــــــــذر أفقـــــــــره االله 

  . »ومن أكثر من ذكر االله أحبه االله
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وروى الحــــــاكم في المــــــستدرك عـــــــن ابــــــن عبــــــاس أن عمـــــــر دخــــــل عـــــــلى 

َّصلىرسـول االله  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ لى حـصير قـد أثـر في  وهـو عـَ

مالي : ًيا رسول االله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، فقال: جنبه فقال

وللدنيا وما للـدنيا ومـالي، والـذي نفـسي بيـده مـا مـثلي ومثـل الـدنيا إلا 

ٍكراكــب ســار في يـــوم صــائف ثــم اســـتظل تحــت شــجرة ســـاعة مــن نهـــار 

  .»ثم راح وتركها

  :  الحياء- ٤

َّصـــــلىان رســـــول االله كـــــ«: عـــــن أبي ســـــعيد الخـــــدري قـــــال ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ َ 
ُوآȈـه َوسـلم ََ ََّ ً أشـد حيـاء مـن العـذراء في خـدرها، وكـان إذا كـره شــيئا َ

  . )١( »عرفناه في وجهه

َّصـــــلىوورد عنــــه  ِعليـــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــه َ َوســـــلم ََ ََّ الحيـــــاء مـــــن «:  أنـــــه قــــالَ

  . )٢( »الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له

                                                        
  .مسند أحمد  )١(
  .الأحكام للإمام الهادي  )٢(
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َّصـلىوروي عنـه  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ اسـتحوا مـن االله حـق «: َ

من حفظ الـراس ومـا حـوى والـبطن : كيف ذلك، فقال: الحياء، قيل

ومـا وعـى وتـرك زينــة الـدنيا وذكـر المقـابر والــبلى فقـد اسـتحي مــن االله 

  .)١(»حق الحياء

  :  الرفق والتعاون- ٥

بئـــــر ذهبـــــت مـــعـ رســــول االله إلى «: روي عــــن حذيفــــة بــــن الـــــيمان أنــــه قــــال
وأردنــا أن نغتــسل ولكــن لم يكــن عنـــدنا ســاتر فأخــذت لــه الثــوب فـــسترته 

بــــأبي أنـــــت : حتــــى اغتــــسل وحيــــنما أكمــــل أخــــذ منـــــي الثــــوب فأبيــــت وقلــــت
مـــا : ولكنـــه أبـــى إلا أن يفعـــل، ثـــم قـــال. وأمـــي يـــا رســـو االله أنـــت رســـول االله

  .)٢( »اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى االله أرفقهما بصاحبه

َّصــــــلى وروي عنـــــه ِعليــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــه َ َوســــــلم ََ ََّ مـــــا دخــــــل «:  أنــــــه قـــــالَ
. رواه في المعجـــــم »الرفــــق في شيء إلا زانـــــه ولا نـــــزع منــــه شيء إلا شـــــانه

 .»ولا دخل الخرق في شيء إلا شانه«: وفي رواية

                                                        
  .رواه الترمذي والحاكم  )١(
  .ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين  )٢(
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  :  شجاعته- ٦

ِفقاتل في سبيل االله لا تكلفُ إلا نفـسك وحـرض﴿: قال تعالى ِّ َ ََ َ َ ْ َّ ْ َ ََ َُّ َ ِِ َ ِ ِ ِ ِ 

ُّالمؤمنين عسى االله أن يكفَّ بأس الذين كفروا واǬ أشد بأسا وأشد  ُّ ََ َ َ َُ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ ًُ ُ ََ ُ َ ُْ َ َِّ ِ َِ ْ ْ

ِتنكيلا   .]٨٤:النساء[﴾َ

َّصــــــــلىولقـــــــد كـــــــان رســـــــول االله  ِعليــــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــــــه َ َوســــــــلم ََ ََّ  أشــــــــجع َ
َّصـــــلىكــــان رســـــول االله «: النــــاس، روي عــــن أنــــس بـــــن مالــــك قــــال  ُاالله َ

ِعليـــه ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ  أحـــسن النــاس وكـــان أجــود النـــاس وكــان أشـــجع َ
َالنـــــاس ولقــــــد فــــــزع أهـــــل المدينــــــة ذات ليلــــــة فـــــانطلق نــــــاس قبــــــل الــــــصوت  َ ِ

ًفتلقــاهم رســول االله راجعــا وقــد ســبقهم إلى الــصوت وهــو عــلى فـــرس 
ُلأبي طلحة عرى وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا ٍُّ ِ«.  

َّصــــلىأفـــررتم يــــوم حنــــين عـــن رســــول االله «: ًئلا وســـأل رجــــل الـــبراء قــــا َ 
ِعليـــــه ُاالله ْ َ ُوآȈـــــه َ َوســـــلم ََ ََّ  ثـــــم أضـــــاف ».. لكـــــن رســـــول االله لم يفـــــر: ؟ قـــــالَ

َّصــــــلىولقـــــد رأيتــــــه  ِعليــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــــه َ َوســــــلم ََ ََّ  عــــــلى بغلتــــــه البيــــــضاء وأبــــــو َ
َّصــلىسـفيان بــن الحـارث بــن عـم النبــي آخـذ بلجامهــا والنبـي  ِعليــه ُاالله َ ْ َ َ 

ُوآȈه َوسلم ََ ََّ   . »أنا النبي لا كذب أنا بن عبدالمطلب«:  يقولَ

كنــــــــــــــــا إذا حمـــــــــــــــي البــــــــــــــــأس «: قـــــــــــــــال أمـــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين عـــــــــــــــلي عليــــــــــــــــه الـــــــــــــــسلام
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َّصــلىواحمـرت الحــدق اتقينــا برســول االله  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ  فــما َ

يكـــون أحــــد أقــــرب إلى العـــدو منــــه ولقــــد رأيتنــــي يـــوم بــــدر نلــــوذ بــــالنبي 
  . )١(»ً أقربنا إلى العدو وكان أشد الناس بأساوهو

   صبره وتحمله للأذى- ٧

ِواصبر وما صبرك إلا باǬ ولا تحزن عليهم ولا تك في ﴿ قال تعالى ُ َ َ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َْ َِ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ ْ ِ

ُضــيق ممــا يمكــرون ُْ َ َّْ ِّ ٍ ــل[﴾َ َّ وكـان النبــي صــلى]١٢٧:النح ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآلــه َ ََ 
َوسلم أكثر النا ََّ ًس صـبرا وتحمـلا لـلأذى في سـبيل االله تعـالى، روي أنـه َ ً

 ولعلــــه قــــال ذلـــــك »مــــا أوذي أحــــد مثـــــل مــــا أوذيــــت في ســـــبيل االله«: قــــال
ًتصبيرا لأصحابه

)٢( .  

: ودعــى لقومـــه بالهدايـــة رغـــم مـــا عانــاه مـــنهم ولحقـــه مـــن أذى فقـــال

  . »اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون«

ســــــــــفهاءهم ورمـــــــــــوه وحــــــــــين ســـــــــــلط عليــــــــــه أهـــــــــــل الطــــــــــائف صـــــــــــبيانهم و
اللهـــــم إني أشـــــكو إليـــــك «: بالحجــــارة حتـــــى أدمـــــوه دعـــــا االله تعــــالى بقولـــــه

                                                        
  .ذكره في كتاب ذلكم النبي لهادي المدرسي  )١(
  . كنز العمالرواه في  )٢(
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ضــــــعف قــــــوتي وقلــــــة حيلتــــــي وهــــــواني عــــــلى النــــــاس، إلى مــــــن تكلنــــــي إلى 
بعيـد يتجهمنـي أم إلى عـدو ملكتـه أمـري إن لم يكـن بـك غـضب عـلي 
فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقـت 

َوصــــــــــــلح عليـــــــــــــه أمــــــــــــر الـــــــــــــدنيا والآخــــــــــــرة مـــــــــــــن أن تنـــــــــــــزل بي لــــــــــــه الظلـــــــــــــمات،  ِ ُ
َّغــــضبك أو تحــــل عــــلي ســــخطك، لــــك العتبــــى حتــــى تــــرضى، ولا حــــول  َّ ِ ُ َ

تريــــد أن أطبـــــق :  وينـــــزل عليــــه ملـــــك الجبــــال يقــــول لـــــه»ولا قــــوة إلا بــــاالله
بــل أرجــو أن يخــرج االله مــن أصــلابهم مـــن «: علــيهم الأخــشبين فيقــول

  . )١( »ًيعبد االله وحده لا يشرك به شيئا

  :  سخاؤه وكرمه- ٨

َّصـلىكـان رسـول االله «: قال أمير المؤمنين عليـه الـسلام ِعليـه ُاالله َ ْ َ َ 
ُوآȈــــه َوســــلم ََ ََّ ً أجــــود النــــاس كفــــا وأكــــرمهم عــــشرة مــــن خالطــــه فعرفــــه َ

  . كحل البصر في سيرة سيد البشر»أحبه

َّصــلىوروي عــن الــصادق عليــه الــسلام أن رســول االله  ِعليـــه ُاالله َ ْ َ َ 
َوآȈـــــ َوســـــلم هَُ ََّ  أقبـــــل إلى الجعرانـــــة فقـــــسم فيهـــــا الأمـــــوال وجعـــــل النــــــاس َ

                                                        
  .انظر الأربعين النووية  )١(
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يــــسألونه فيعطـــــيهم حتـــــى ألجـــــؤه إلى شـــــجرة فأخـــــذت بردتـــــه وخدشـــــت 

يـــــــا أيهـــــــا النـــــــاس ردوا «: ظهـــــــره حتـــــــى أجلـــــــوه عنهـــــــا وهـــــــم يـــــــسألونه فقـــــــال
ًعــلي بـــردي واالله لــو كـــان عنــدي عـــدد شــجر تهامـــة نعــما لقـــسمته بيـــنكم  ِّ

 .»ًلا بخيلاًثم ما لقيتموني جبانا و

َّصــــلىوبالجملــــة كــــان  ِعليــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــه َ َوســــلم ََ ََّ  حــــسن الخلــــق بلـــــغ َ
بخلقـــــــه منتهــــــــى الكـــــــمال البــــــــشري، كـــــــان إذا صــــــــافحه رجـــــــل لا يــــــــسحب 
يده حتى يسحب صاحبه يده، ومـا قعـد إليـه رجـل قـط حـسبما حكـى 
أهـــل الــــسير فيقـــوم عنــــه حتـــى يقــــوم هـــو، وكــــان يبـــدأ مــــن لقيـــه بالــــسلام 

ًه بالمــــــــــصافحة ولم يــــــــــر قـــــــــــط مــــــــــادا رجليــــــــــه بــــــــــين أصـــــــــــحابه، ويبــــــــــدأ أصــــــــــحاب َُ
وكـــــــان يكنــــــــي أصـــــــحابه ويــــــــدعوهم بأحــــــــب الأســـــــماء إلــــــــيهم، ولا يقطــــــــع 
عـــــــلى أحـــــــد حديثـــــــه، وكـــــــان لا يـــــــشير إلى أحـــــــد بأصـــــــبعه وإنـــــــما بـــــــتمام يــــــــده، 
وربـــما يـــؤتى لــــه بالطفـــل لكـــي يبــــارك لـــه فيبـــول الطفــــل فيـــصيح مــــن رآه 

َّصلىفيقول  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ  ثـم يدعـه »لا تزمـروا بالـصبي«: َ
إن ثــــوبي هــــذا يطهــــره المــــاء فــــما يطهـــــر «حتــــى يقــــضي حاجتــــه ويقــــول لهــــم 

 وكــــــــــان يجيــــــــــب الــــــــــدعوة ويعــــــــــود المــــــــــرضى ويمــــــــــشي »نفــــــــــسية هــــــــــذا الطفــــــــــل
خلــــــــــــف الجنـــــــــــــازة ولا يرتفــــــــــــع عـــــــــــــلى عبـــــــــــــد ولا أمــــــــــــة في مأكـــــــــــــل ولا ملـــــــــــــبس 
ويقبــــــــــــل الهديــــــــــــة ولـــــــــــــو جرعــــــــــــة لـــــــــــــبن، وكــــــــــــان يغـــــــــــــضب لربــــــــــــه ولا يغـــــــــــــضب 
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ِلمــــــا ســـــئلت عـــــن خلـــــق رســــــول االله : لنفـــــسه،قالت زوجـــــه عائـــــشة ِ َّصــــــلىُ َ 

ِعليــــــه ُاالله ْ َ ُوآȈــــــه َ َوســــــلم ََ ََّ : ، قـــــال تعــــــالى»نكــــــان خلقـــــه القــــــرآ«:  قالـــــتَ
ِوإنــك لعــلى خلــق عظــيم﴿ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ  وهــذه شــهادة مــن االله تعـــالى، ]٤:القلـــم[﴾ِ

َّصــــلىًوكفـــى بـــاالله شـــهيدا عــــلى عظمـــة خلـــق رســـول  ِعليــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــه َ ََ 
َوسـلم ََّ َلقـد جـاءكم رسـول مــن أȂفـسكم عزيـز عليـه مــا ﴿:  قـال تعـالىَ ْ ِّ ُ َ ِْ ِْ ْ ََ ُ ٌ َ ََ ٌ َِ ُ َُ ْ

َعنتم حريص عل َ ٌَ َِ ْ ُّ ِيكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمِ ِ َِّ َُ َْ ُ ْْ ِ   .]١٢٨:التوبة[﴾ُ

َّصــــــــلىفهـــــــذه الأخـــــــلاق الرفيعـــــــة وغيرهـــــــا ممـــــــا أثـــــــر عـــــــن رســـــــول   ُاالله َ
ِعليـــــــه ْ َ ُوآȈـــــــه َ َوســـــــلم ََ ََّ  أنــــــسب شيء ممــــــا يحـــــــسن طرحــــــه وقولــــــه في هـــــــذه َ

  . المناسبة العظيمة فالناس في أمس الحاجة إلى سماعها والتشبع بها

ًيمن خلفــــــــــا عـــــــــــن ســــــــــلف يحتفلـــــــــــون بهـــــــــــذه هــــــــــذا وقـــــــــــد عهــــــــــدنا أهـــــــــــل الـــــــــــ

المناســـــبة ويعظمــــــون مــــــن شــــــأنها ويحـــــضر النــــــاس لــــــسماع المــــــدائح النبويــــــة 

َّصــلىوالـشمائل المحمديـة ويكثـرون مــن الـصلاة عـلى رســول االله   ُاالله َ
ِعليـــــــه ْ َ ُوآȈـــــــه َ َوســـــــلم ََ ََّ ً حبــــــا لـــــــه وشــــــوقا إليـــــــه وطمعــــــا في الحـــــــصول عـــــــلى َ ًً

دون في الغالــب عـــن مظـــاهر شــفاعته والقـــرب منـــه يــوم القيامـــة ويبتعـــ

الــــــترف والــــــسرف والمنــــــاهي ولا يخـــــــتلط الرجــــــال بالنــــــساء بــــــل يتقيـــــــدون 

قــــــــــــــــــدر الإمكـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــالأمر الـــــــــــــــــــشرعي والوجـــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــرضي ومـــــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــــك إلا 
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  . لارتباطهم برسول االله الارتباط الوثيق وحبهم له الحب العميق

ولا غـــــــرو إذا فعلــــــــوا ذلـــــــك وهــــــــم بالمنزلـــــــة العظيمــــــــة مـــــــن قلــــــــب النبــــــــي 

َّصلى ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ  حيـث خـصهم بـما لم يجعلـه لغـيرهم مـن َ

َّصـــلىالمــدح والثنــاء والحــب والوفـــاء فلقــد روى أهــل الــسنن عنـــه   ُاالله َ
ِعليه ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ  في شأن أهل اليمن الأحاديث الكثيرة والفضائل َ

تـاب الموفـورة الـشهيرة غـير أنـه يحـسن قبـل ذكـر ذلـك ذكـر مـا ورد في ك

: االله ســــــبحانه وتعــــــالى عــــــن الـــــــيمن وأهلــــــه إذ قــــــال جـــــــل مــــــن قائــــــل علـــــــيم

ُبلدة طيبة ورب غفور﴿ ٌ َ َْ ٌّ َ َ َِّ ٌ َ َيـا أيهـا الـذين ﴿:  وقـال سـبحانه] ١٥:سـبأ[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ٍآمنوُا من يرتد منكم عن دينه فسوفَ يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ِ ِ ُْ ُّ َ ُ ُّ ْ َ ْ ََ َّ َُ ُ ُْ َ ْ ْ َ ٍَ ُ َ

َعلى المؤمنين أعزة عـلى الكـافرين يجاهـدون في سـبيل االله ولا يخـافون  ُ َ َْ َ ََ ُ ََ َِ َ ُِ ِ ََ َِ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َّ ْ َْ

ــع  ـ ـ ـ ـ ـــشاء واǬ واســ ـ ـ ـ ــ ـــن ي ـ ـ ـ ــه مــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــضل االله يؤتي ـ ـ ـ ـــك فــ ـ ـ ـ ــ ـــم ذل ـ ـ ـ ــة لآئــ ـ ـ ـ ـ ــ ٌلوم َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ِْ ُ َ َ َ ََ ٍ

ِعليم   .]٥٤:المائدة[﴾َ

: ذكـــر جـــلال الـــدين الـــسيوطي في الـــدر المنثـــور مـــن ذكـــر ذلـــك فقـــال

ــا ﴿لمــــا أنـــزل االله : بــــن جريــــر عــــن شريـــح بــــن عبيــــد قــــالوأخـــرج ا ـ ــا أيهـ َيــ ُّ َ َ

ــه فــسوفَ يــأتي االله بقــوم يحــبهم  ــد مــنكم عــن دين ــوا مــن يرت ْالــذين آمنُ َ ْ ْ َ َُ ُّ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍُ َ َ ْ َِّ ِ ُْ َ َّ َ
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ــه ــ ُويحبون ُّ ََ ِ بـــل هــــذا «: أنــــا وقـــومي هـــم يـــا رســــول االله؟ قـــال:   قـــال عمـــر﴾ُ

  .  يعني أبا موسى الأشعري»وقومه

 ابــــــــــــن ســــــــــــعد وابــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة في مــــــــــــسنده وعبــــــــــــد بــــــــــــن حميـــــــــــــد وأخــــــــــــرج

الحكــــــــــيم الترمــــــــــذي وابـــــــــــن جريــــــــــر وابــــــــــن المنـــــــــــذر وابــــــــــن أبي حــــــــــاتم وأبـــــــــــو و

الــــــشيخ والطــــــبراني وابــــــن مردويــــــه والحــــــاكم والبيهقــــــي في الــــــدلائل عــــــن 

ــبهم ﴿لمـــــا نزلــــت : عيــــاض الاشـــــعري قـــــال ـ ـ ـــوم يحـ ـــأتي االله بقــ ـــسوفَ يــ ْفــ َُ ُّ ْ َ ِْ ُ ٍ َ َِ ِ ُْ

ـه ــ ُويحبون ُّ ََ ِ َّصـــلىل االله قــال رســو ﴾ُ ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ هــم قـــوم «: َ

  .  وأشار إلى أبي موسى الأشعري»هذا

وأخـــرج أبـــو الـــشيخ وابـــن مردويــــه والحـــاكم في جمعـــه لحـــديث شــــعبة 

ُفسوفَ يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه﴿والبيهقي في قوله تعالى  ُّ َ ُ ُّ ْ َ َْ ِ ُِ ُْ ٍَ َ َِ ِ  فقال ﴾ُْ

َّصلىالنبي  َعل ُاالله َ ِيهَ ُوآȈه ْ َوسـلم ََ ََّ هـم قومـك يـا أبـا موسـى، أهـل «: َ

   .»اليمن

وأخـــــرج ابـــــن أبي حـــــاتم والحـــــاكم في الكنـــــى وأبـــــو الـــــشيخ والطـــــبراني 

: في الأوســـــط وابــــــن مردويـــــه بــــــسند حـــــسن عــــــن جـــــابر بــــــن عبـــــداالله قــــــال

َّصلىسئل رسـول االله « ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ ْفـسوفَ ﴿:  عـن قولـهَ َ َ
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 
ُيأتي االله ِ ْ ُ بقـوم يحـبهم ويحبونـهَ ُّ َ ُ ُّ َْ ِ ُِ ُْ ٍ َ هـؤلاء قـوم مـن أهـل الـيمن مـن :  قـال﴾ِ

َّكندة من السكون ثم من التجيب ّ.  

وأخـــرج البخـــاري في تاريخـــه وابـــن أبي حـــاتم وأبـــو الـــشيخ عـــن ابـــن 
ُفــسوفَ يـأتي االله بقــوم يحــبهم ويحبونــه﴿عبـاس  ُّ َ ُ ُّ ْ َ َْ ِ ُِ ُْ ٍَ َ َِ ِ هـم قـوم مــن «:  قـال﴾ُْ

  .»ندة من السكونأهل اليمن ثم ك

أتيــــــت : وأخـــــرج البخــــــاري في تاريخــــــه عـــــن القاســــــم بــــــن مخيمـــــرة قــــــال

ُمن يرتد منكم عن دينه فسوفَ يأتي االله ﴿ابن عمر فرحب بي ثم تلا  ِ ْ َ ْ ََ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ

ُبقوم يحبهم ويحبونه ُّ َ ُ ُّ َْ ِ ُِ ُْ ٍ َ أحلف باالله إنهم :  ثم ضرب على منكبي وقال﴾ِ

  . ًلمنكم أهل اليمن ثلاثا

ــاء نـــصر االله والفـــتح﴿:  تعـــالىقولــه ْإذا جـ ََ ْ ََ َِ
ُ ْ الـــخ الـــسورة، قـــال ...  ﴾ِ

لمـا نزلــت : قيـل أراد بالنـاس أهـل الـيمن، وقـال أبـو هريـرة: الزمخـشري

َّصــلىقـال رسـو االله  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ االله أكــبر جـاء نــصر االله «: َ

 والفقــه يــمان والفـتح وجــاء أهـل الــيمن قـوم رقيقــة قلـوبهم الإيــمان يـمان

  . »أجد نفير ربكم من قبل اليمن«:  وقال»والحكمة يمانية

) أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بـــالقرآن(في  الــشنقيطي وذكــر 
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
يعنـــــــي أن فـــــــتح الــــــــيمن (ويؤيـــــــد هـــــــذا : أثنـــــــاء تفـــــــسيره لهـــــــذه الـــــــسورة قـــــــال

َّصـلىكـان عـلى عهـد رسـول االله  ِليـهعَ ُاالله َ ْ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ مـا أخرجــه ) َ

َّصــــــلىبينـــــا رســـــول االله «: ابـــــن جريـــــر عــــــن ابـــــن عبـــــاس قــــــال ِعليــــــه ُاالله َ ْ َ َ 
ُوآȈــه َوســلم ََ ََّ االله أكــبر االله أكــبر جــاء نــصر االله والفـــتح :  بالمدينـــة إذ قــالَ

قـوم رقيقـة : جاء أهل اليمن، قيل يا رسول االله وما أهل الـيمن؟ قـال

 قــــــال »الإيــــــمان يــــــمان والفقـــــه يــــــمان والحكمــــــة يمانيــــــةقلـــــوبهم لينــــــة طبــــــاعهم 

  . رواه ابن كثير عنه

أمــــــا مـــــــا ورد في الـــــــسنة فكثـــــــير منهـــــــا عــــــلى ســـــــبيل المثـــــــال لا الحـــــــصر مـــــــا 

رواه أحمـــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل في مــــــــــسنده عـــــــــن زيــــــــــد بــــــــــن ثابــــــــــت أن رســــــــــول االله 

َّصـــلى ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ َ اطلـــع قبـــل الـــيمن فقـــالَ َ اللهـــم أقبـــل «: ِ

  ).١٥٥٥(رقم الحديث  »قلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدناب

: ًوروي أيــضا بــسنده عـــن محمــد بـــن جبــير بـــن مطعــم عـــن أبيــه قـــال

َّصــلىبيـنما نحـن مــع رسـول االله  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ  بطريـق مكــة َ

يطلــع علـــيكم أهــل الـــيمن كــأنهم الــسحاب هـــم خيــار مـــن في «: إذ قــال

ولا نحن يا رسول االله؟ فسكت، : لأنصار فقال رجل من ا،الأرض
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ولا نحـــن يـــا رســـول االله؟ : ولا نحـــن يـــا رســـو االله؟ فـــسكت، قـــال: قــال

  ).١٥٦١(رقم الحديث . »إلا أنتم«: :قال في الثالثة كلمة ضعيفة

دخلــت عـــلى : وروى البخــاري بــسنده إلى عمــران بـــن حــصين قــال

َّصلىالنبي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ  ناقتي بالباب فأتاه ناس  وعقلتَ

قـــــد بـــــشرتنا : أقبلــــوا البـــــشرى يـــــا بنــــي تمـــــيم، قــــالوا«: مــــن بنـــــي تمــــيم فقـــــال

أقبلـــــــوا : فأعطنــــــا مـــــــرتين، ثـــــــم دخــــــل عليـــــــه نـــــــاس مـــــــن أهــــــل الـــــــيمن فقـــــــال

قبلنا يا رسول االله، : البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا

ذا الأمــــــر مــــــا كـــــــان، جئنــــــا لنتفقــــــه في الــــــدين ولنــــــسألك عــــــن هــــــ: ثــــــم قــــــالوا

كـــــــان االله ولم يكـــــــن شيء غــــــــيره وكـــــــان عرشـــــــه عــــــــلى المـــــــاء ثـــــــم خلــــــــق : قـــــــال

  . »السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء

وروى البخــــــــــــاري وابــــــــــــن حبـــــــــــــان وأحمــــــــــــد وغــــــــــــيرهم عـــــــــــــن ابــــــــــــن عمـــــــــــــر أن 
َّصـلىرسـول االله  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوسـلم ََ ََّ اللهـم بـارك لنـا في شــامنا «:  قـالَ

اللهـم بــارك لنـا في شــامنا : وفي نجـدنا، قــال: لنــا في يمننـا، قــالوااللهـم بـارك 
يــــــا رســـــول االله وفي نجــــــدنا، فأظنــــــه قــــــال في : اللهـــــم بــــــارك لنــــــا في يمننـــــا، قــــــالوا

  . »هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان: الثالثة



 

 ٣١  
 


ســــــمعت رســــــول االله : وروى أحمـــــد بــــــسنده إلى عقبــــــة بــــــن عــــــامر قــــــال

َّصــلى ْعليــ ُاالله َ َ ُوآȈـــه هَِ َوســلم ََ ََّ ًأهــل الــيمن أرق قلوبــا وألـــين «:  يقــولَ
  . »أفئدة وأنجع طاعة

َّصــلىقــال رســول االله : وروى أحمـد عــن أبي هريــرة قـال ِعليــه ُاالله َ ْ َ َ 
ُوآȈــــه َوســــلم ََ ََّ الإيـــمان يـــمان والفقــــه يـــمان والحكمـــة يمانيــــة أتـــاكم أهــــل «: َ

شرق والفخـــــــــــر ًالــــــــــيمن فهـــــــــمــ أرق أفئـــــــــــدة وألــــــــــين قلوبـــــــــــا والكفـــــــــــر قبــــــــــل المـــــــــــ

والخــــــيلاء في أهــــــل الخيـــــــل والإبــــــل والفــــــدادين أهـــــــل الــــــوبر والـــــــسكينة في 

  .  ورواه كذلك البخاري ومسلم عنه»أهل الغنم

قــال رســول االله : وروى نعـيم في حليــة الأوليـاء عــن أبي هريــرة قـال

َّصــــلى ِعليــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــه َ َوســــلم ََ ََّ أتــــاكم أهــــل الــــيمن هــــم أرق أفئــــدة «: َ

وغلــظ والقــسوة في والقــسوة  الإيــمان يــمان والحكمــة يمانيــة ًوألــين قلوبــا

وقـــــــــــــال . »الفــــــــــــدادين أصـــــــــــــحاب الإبــــــــــــل قبـــــــــــــل المــــــــــــشرق في ربيعـــــــــــــة ومــــــــــــضر

  .صحيح من حديث الأعمش مشهور

َّصــــلىكنـــا مـــع رســــول االله : وروى أحمـــد عـــن رجــــل مـــن خـــثعم قــــال َ 
ِعليـــــه ُاالله ْ َ ُوآȈـــــه َ َوســـــلم ََ ََّ  في غــــزوة تبـــــوك فوقـــــف ذات ليلـــــة واجتمـــــع َ
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إن االله أعطــــــــــاني الليلــــــــــة الكنــــــــــزين كنــــــــــز فــــــــــارس «: يـــــــــه أصــــــــــحابه فقــــــــــالعل

والـــــــــــروم وأمـــــــــــدني بـــــــــــالملوك ملـــــــــــوك حمـــــــــــير إلا الأحمـــــــــــرين ولا ملــــــــــــك إلا الله 

ً قالهـا ثلاثــا، رقــم »يـأتون يأخــذون مــن مـال االله ويقــاتلون في ســبيل االله

  .، ورواه في مسند الصحابة في الكتب التسعة)٢١٣٠٣(الحديث 

 رقــــــــــــــــــــم ٢٧٢/٥(يوطي أخرجــــــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــلال الــــــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــــس

فيــــــــــــــــه أبــــــــــــــــو همــــــــــــــــام الـــــــــــــــــسفياني ولم ) ٢١٢/٦(قــــــــــــــــال الهيثمــــــــــــــــي ) ٢٢٣٨٩(

أعرفـــــــــه وبقيــــــــةــ رجالــــــــــه رجــــــــــال الـــــــــصحيح، وأخرجــــــــــه عبــــــــــدالرزاق عــــــــــن 

  . معمر في الجامع، وأبو نعيم في معرفة الصحابة

وروى الهيثمـــــــــي في غايـــــــــة المقــــــــــصد في زوائـــــــــد المـــــــــسند عــــــــــن يزيـــــــــد بــــــــــن 

َّصــلىبعثنــي رسـول االله «: لقطيـب عـن معـاذ أنــه كـان يقـو ِعليــه ُاالله َ ْ َ َ 
ُوآȈـــه َوســـلم ََ ََّ لعلــك أن تمـــر بقـــبري ومـــسجدي وقـــد :  إلى الـــيمن فقـــالَ

بعثتــــك إلى قـــــوم رقيقــــة قلـــــوبهم يقـــــاتلون عــــلى الحـــــق مــــرتين فقاتـــــل بمـــــن 

أطاعــك مــنهم مــن عــصاك ثـــم يعــودون إلى الإســلام حتــى تبــادر المـــرأة 

نزل بــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــسكون ْزوجهــــــــــــــــــــا والولــــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــــده والأخ أخــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــا

المكتبــــة الــــشاملة، غايـــة المقــــصد في زوائــــد ) ٢/١٧٩٦ (»والـــسكاسك
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  . المسند باب ما جاء في اليمن

كنــا عنــد : ًوروى الهيثمـي أيــضا في نفــس الكتــاب عـن أبي ثــور قــال

َّصــلىرسـول االله  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ ً يومـا فــأتي بثـوب مــن ثيــاب َ
لعـــــــن االله هـــــــذا الثـــــــوب، قــــــــال : فقـــــــال أبــــــــو ســـــــفيان) يـــــــةثيـــــــاب يمان(المعـــــــافر 

َّصلىإسحاق ولعن االله من يعمله، فقال رسـول االله  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ ََ 
َوسلم ََّ   . هكذا ذكر في الكتاب »لا تلعنهم فهم مني وأنا منهم«: َ

  . وفي مسند أحمد اللاعن هو أبو سفيان تارة وتارة هو وأبو إسحاق

ًأن رجلا «بسنده عن عتبة بن عبد أنه قال وروى أحمد بن حنبل 
ٌقـــال يـــا رســــول االله العـــن أهــــل الـــيمن فــــإنهم شـــديد بأســــهم كثـــير عــــدهم 

َّصلىلا، ثم لعن رسول االله : حصينة حصونهم، قال ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ ََ 
َوســلم ََّ َّصــلى الأعجمــين وقــال رســـول االله َ ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســـلم ََ ََّ َ :

 يـــــــــسوقون نــــــــساءهم ويحملــــــــون أبنـــــــــاءهم عــــــــلى عـــــــــواتقهم إذا مــــــــروا بكــــــــم
  . »فإنهم مني وأنا منهم

َّصــلىكنــا عنــد النبـي «: وروى الترمـذي بــسنده إلى أبي هريــرة قـال َ 
ِعليه ُاالله ْ َ ُوآȈه َ َوسـلم ََ ََّ ٍ فجـاء رجـل أحـسبه مـن قـيس فقـال يـا رسـول َ ٌ
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االله إلعــــــــن حمــــــــير فــــــــأعرض عنــــــــه، ثـــــــــم جــــــــاءه مــــــــن الــــــــشق الآخــــــــر فـــــــــأعرض 

َّصــــــلىقــــــال النبـــــي عنـــــه، ف ِعليــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــــه َ َوســــــلم ََ ََّ ًرحــــــم االله حمــــــيرا : َ
 وقـــــــال عنـــــــه »ٍأفــــــواههم ســـــــلام وأيــــــديهم طعـــــــام، وهـــــــم أهــــــل أمـــــــن وإيــــــمان

غريــــــــب، ورواه أحمـــــــــد في المـــــــــسند، وعــــــــزاه الـــــــــسيوطي في الجـــــــــامع لأحمـــــــــد 

  .والترمذي عن أبي هريرة ورمز لصحته

َّصــــلىل رســـول االله وروي في مـــسند الحميـــدي عــــن أبي هريـــرة قــــال قـــا َ 
ِعليــه ُاالله ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ ًأتـاكم أهــل الـيمن هــم ألـين قلوبــا وأرق أفئــدة « : َ ً

الإيـــــــــــــــــمان يـــــــــــــــــمان والحكمــــــــــــــــــة يمانيـــــــــــــــــة والجفـــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــسوة وغلـــــــــــــــــظ القلــــــــــــــــــوب في 

  .»الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل من ربيعة ومضر

َّصـــــــلى وروى الترمــــــذي بــــــسنده إلى أنـــــــس قــــــال قــــــال رســـــــول االله  ُاالله َ
ِعليــــه ْ َ ُوآȈــــه َ َوســــلم ََ ََّ ُ أســــد االله في الأرض يريــــد )أهــــل الــــيمن(الأزد «: َ ْ ُ

النــــــاس أن يـــــــضعوهم ويـــــــأبى االله إلا أن يــــــرفعهم، وليـــــــأتين عـــــــلى النـــــــاس 

ًزمــان يقــول الرجـــل يــا ليــت أبي كـــان أزديــا يــا ليـــت أمــي كانــت أزديـــة ً« 

  . وقال عنه حديث غريب
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َلا ﴿: ع البيان أثناء تفـسيره قولـه تعـالىوروى الطبري في تفسيره جام

ِيستوي منكم من أȂفقَ من قبـل الفـتح ُْ ََ ْ َ َِ ْ ْ َِ َِ َّ عـن أبي سعـيد الـتمار ] ١٠:الحديد[﴾ِْ

َّصلىعن رسول االله  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ يوشـك أن يـأتي قـوم «:  قـالَ

لا : ؟ قالٌتحقرون أعمالكم مع أعمالهم، فقلنا منهم يا رسول االله، أقريش

هـــــــــم أهــــــــــل : ًهـــــــــم أرق أفئـــــــــدة وألــــــــــين قلوبـــــــــا، وأشــــــــــار بيـــــــــده إلى الـــــــــيمن، فقــــــــــال

 .»اليمن، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية

وذكر في المطالب العليـة للحـافظ بـن حجـر العـسقلاني بـسنده عـن 

عبـداالله بـن عبــداالله بـن بحـير قــال حـدثني أبي أنـه كــان في المـسجد فــإذا 

نعـــم، : مـــن أهــل الــيمن أنــت؟ فقلــت: ال ليهــو بعمــرو بــن العــاص فقــ

فــــــــدنوت : ٍأدن منــــــــي أحـــــــدثك بحــــــــديث تقـــــــر بــــــــه عينـــــــك، قــــــــال: فقـــــــال لي

َّصــلىٌبيــنما نحــن جلـوس إذ أقبــل رســول االله «: منـه، فقــال عمــرو  ُاالله َ
ِعليـــه ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ أيـــن إخـــواني الـــذين أنـــا مـــنهم :  فقعـــد إلينـــا ثـــم قـــالَ

َّصــلىمعــي، ثــم قــام وهـم منــي أدخــل الجنــة وهــم يــدخلون  ِعليــه ُاالله َ ْ َ َ 
ُوآȈه َوسلم ََ ََّ لو أنا سألناه أوغيرنـا هـم؟ : ٍ فذهب فقال بعضنا لبعضَ

َّصــلىفـما لبــث أن رجــع رســول االله  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ  فقعــد ثــم َ
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أيـــن إخــــواني الـــذين أنــــا مـــنهم وهــــم منـــي أدخــــل الجنـــة ويــــدخلون : قـــال

لـو ســألناه أوغيرنـا هــم؟ : ٍبعــضنا لـبعضمعـي، ثـم قــائم فـذهب، فقـال 

َّصــلىفــما كــان إلا قلــيلا أن رجــع رســول االله  ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســـلم ََ ََّ َ 

أيــــــــن إخـــــــــواني الــــــــذين أنـــــــــا مــــــــنهم وهـــــــــم منــــــــي أدخـــــــــل الجنـــــــــة : وقعــــــــد فقـــــــــال

نعـــم، هـــم : يـــا رســـول االله أوغيرنـــا هـــم؟ فقـــال: ويــدخلون معـــي، فقلنـــا

رض المـــــــــدفوعون عــــــــن أبـــــــــواب أهــــــــل الــــــــيمن المطرحـــــــــون في أطــــــــراف الأ

  .»السلطان يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يقضها

َّصــــــلىوروى معمـــــر بــــــن راشـــــد في مجمعــــــه عــــــن عائـــــشة زوج النبــــــي  َ 

ِعليه ُاالله ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ كيـف بنـا يـا رسـول االله؟ «:  يـوم الأحـزاب قالـتَ

َّصــــــلىلـــــو اجتمعـــــت علينـــــا الـــــيمن مـــــع هـــــوازن وغطفـــــان، فقـــــال النبـــــي  َ 

ِعليــــه ُاالله ْ َ ُوآȈــــه َ َوســــلم ََ ََّ ٌكــــلا أولئــــك قـــوم لــــيس عــــلى أهـــل هــــذا الــــدين : َ
  .»ٌمنهم بأس

َالمعجـــــــــــــــم الكبـــــــــــــــير بــــــــــــــسنده إلى ســـــــــــــــلمةوروى الطــــــــــــــبراني في  ٍنفيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن ََ ْ َ ُ 

ُّالــــــــسكُوني، ِ َقــــــــال َّ ُدنـــــــــوت«: َ ْ ْمــــــــن ََ ِرســـــــــول ِ ُ َّصـــــــــلى االلهَِّ َ ِعليـــــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــــــه َ ََ 
َوســــلم ََّ َّحتــــى، َ ْكــــادت َ َ َركبتـــ َ َ ْ ِتمــــسان َايُ َّ َ ُفخــــده، َ َ ِ ُفقلــــت َ ْ ُ َرســــول يَــــا: َ ُ  االلهَِّ، َ
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ِتركـــــــــــــــــــــــــــــت َ ِ ُالخيــــــــــــــــــــــــــــــل، ُ ْْ َوألقــــــــــــــــــــــــــــــي َ ِ ْ ُ ُالـــــــــــــــــــــــــــــسلاح، َ َوزعــــــــــــــــــــــــــــــم ِّ َ َ ٌأقــــــــــــــــــــــــــــــوام َ َ ْ ْأن َ َقتــــــــــــــــــــــــــــــال لا َ َ ِ !

َفقـــــال َ ُكــــــذبوا،«:َ َ َجـــــاء َالآن َ ُالقتــــــال، َ َْ ُتـــــزال لا ِ َ ْمــــــن َ ِأمتـــــي ِ َّ ٌأمــــــة ُ َّ ٌقائمـــــة ُ ََ َعــــــلى ِ َ 

ِّالحـــــــــق، َ ٌظــــــــــاهرة ْ َ ِ َعــــــــــلى َ ُيزيـــــــــغ ِاس،َّالنــــــــــ َ ِ َقلــــــــــوب ُاالله ُ ُ ٍقــــــــــوم ُ ْ ْقــــــــــاتلوهم َ ُ ُ ُلينــــــــــالوا ََ َ َ ِ 

ْمــنهم ُ ْ َ وقــال»ِ َ َوهــو َ ٍّمــول َُ َ ُظهــره ُ َْ َإلى َ ِالــيمن ِ َ َ ِّإني«:ْ ُأجــد ِ ِ َنفــس َ َ ِالــرحمن َ َ ْ ْمــن َّ ِ 

َههنا ُ َ«)١( .  

َّصـــلىومنهــا مـــا روي عنـــه  ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ زيـــن الحـــاج «: َ
  .في المعجم الأوسط ومجمع الزوائد رواه »أهل اليمن

َّصـلىوروي عنـه  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ  أنـه قـال في قبيلـة همـدان َ

التــــــــي هـــــــــي قبيلــــــــة حاشـــــــــد وبكيـــــــــل بعــــــــد أن جـــــــــاءه خــــــــبر إســـــــــلامهم حـــــــــين 

الـــــــسلام «: ً عليـــــــه الـــــــسلام إلـــــــيهم أنـــــــه خـــــــر الله ســـــــاجدا وقـــــــالًعليـــــــاأرســـــــل 

 .»..همدان همدان السلام على على همدان السلام على

أخبرنــــا عــــلي بــــن : وروى في الطبقـــات الكــــبرى لابــــن ســــعد أنــــه قــــال

محمــد بـــن أبي ســـيف القـــرشي عمـــن ســـمى مـــن رجالـــه مـــن أهـــل العلـــم 

َّصــــــــلىقــــــــدم وفــــــــد همـــــــدان عــــــــلى رســــــــول االله، : قـــــــالوا ِعليــــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــــــــه َ ََ 
                                                        

  .الشاملة الموسوعة ٦ج للطبران المعجم الكبير  )١(
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َوســـلم ََّ  ، علــــيهم مقطعـــات الحـــبرة مكففـــة بالــــديباج، وفـــيهم حمـــزة بــــن َ

َّصـــــــلى مــــــشعار، فقـــــــال رســـــــول االله، مالــــــك مـــــــن ذي ِعليـــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــــه َ ََ 
َوســــــــلم ََّ  ، نعــــــــم الحــــــــي همــــــــدان مــــــــا أسرعهــــــــا إلى النــــــــصر وأصــــــــبرها عــــــــلى َ

فأســـــــلموا وكتـــــــب لهـــــــم النبــــــــي، . الجهـــــــد ومـــــــنهم أبـــــــدال وأوتـــــــاد الإســــــــلام

َّصـــــــلى ِعليـــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــــه َ َوســـــــلم ََ ََّ ً ، كتابـــــــا بمخـــــــلاف خـــــــارف، ويـــــــام، َ

. »، وحقــــــــاف الرمــــــــل مـــــــــن همــــــــدان لمــــــــن أســـــــــلموشــــــــاكر، وأهــــــــل الهـــــــــضب

  .الطبقات الكبرى لابن سعد

 ذكــــــره في »أكثــــــر القبائـــــل في الجنــــــة مــــــذحج«: وقـــــال في قبيلــــــة مــــــذحج

  .المستدرك، والسنن الكبرى للنسائي

نعــم القــوم الأزد طيبــة أفــواههم بــرة أيمانهــم نقيــة «: وقـال في قبيلــة الأزد

  . بن حنبل في مسنده ذكره في مجمع الزوائد ورواه أحمد»قلوبهم

نعـــــــــــــم الحــــــــــــي الأزد والأشـــــــــــــعريون لا «: وقــــــــــــال في الأزد والأشــــــــــــعريين

 البخــــــــــــــــاري »ُّيفـــــــــــــــرون مــــــــــــــــن القتــــــــــــــــال ولا يغلـــــــــــــــون هــــــــــــــــم منــــــــــــــــي وأنـــــــــــــــا مــــــــــــــــنهم

  .والترمذي



 

 ٣٩  
 


َعمــــــرو بـــــــن عبـــــــسة الــــــسلمي قـــــــال ورى أحمــــــد في مـــــــسنده عـــــــن  َ َ َِّ ُّ َ ِْ َ َْ َِ َكـــــــان «ِ َ

ُرســول االلهَِّ  ُ َّصــلىَ ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َســـلموَ ََ ُ يعــرض يومــا خــيلا وعنـــده ََّ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ ِ ً َ ً ُ ِ

ُعيينــــــة بـــــــن حـــــــصن بــــــن بـــــــدر الفـــــــزاري فقــــــال لـــــــه رســـــــول االلهَِّ  َ َ َ َ َ ْ ُُ َ ُ ُّ َ ْ ْ ُ ْ ْ َِ ٍَ ُْ ِ ِ ِ َّصـــــــلىَ  ُاالله َ
ِعليــــه ْ َ ُوآȈــــه َ َوســــلم ََ ََّ ُ أنــــا أفــــرس بالخيــــل منــــك فقــــال عيينــــة وأنــــا أفــــرس َ َ ْ َ ْ َ َُ َْ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ََ ََ ُْ َ ِ ِ ِ

َبالرجــال منـــك فقــ َ َ ْ ِ ِ َ ِّ ُّال لـــه النبـــي ِ ِ َّ ُ َ َّصـــلىَ ِعليـــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــه َ َوســـلم ََ ََّ َ وكيـــف َ ْ ََ

ْذاك قــــــــــــــــال خـــــــــــــــــير الرجــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــال يحملــــــــــــــــون ســـــــــــــــــيوفهم عــــــــــــــــلى عـــــــــــــــــواتقهم  ْ ُ ْ ِّ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ ََ َ ََ َ َ ُ ٌ َ َ َِ ِ ُ َ َ

ٍجــاعلين رمـــاحهم عــلى مناســـج خيـــولهم لابــسو الـــبرود مــن أهـــل نجـــد  ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُ ُ َ ََ ِ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َْ َِ ُ ِ ََ َ َِ ِ

َفقــــــال َ ُرســـــــول َ ُ َّصـــــــلى االلهَِّ َ ِعليـــــــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـــــــه َ َوســـــــلم ََ ََّ ُ كـــــــذبت بـــــــل خـــــــير َ ْ َ ْ ََ َْ َ

ِالرجال رجال أهل اليمن َ َِّ َ َْ ُِ ْ َ ِ   .مسند أحمد، مجمع الزوائد. »ِ

ِإنـــى لبعقـــر حـــوضى أذود النـــاس لأهـــل «: وروى مــسلم عـــن ثوبـــان ْ َ َ ُ ْ َ َُّ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِّ ِ

ْالـــــــيمن أضرب بعــــــــصاى حتــــــــى يــــــــرفض علــــــــي َ َ َ َ َ ُ ََ َ َْ َّ ْْ ََّ ِ ِ َ ْهمِ ِفــــــــسئل عــــــــن عرضــــــــه . »ِ ِِ ْ َُ َْ َ َ

َفقـــال  َ َمــــن مقــــامى إلى عــــمان«َ ََّ ََ َ ِ ِ َوســــئل عــــن شرابــــه فقــــال . »ِْ َ َ َِ ِِ َ َ ْ ََ ًأشــــد بياضــــا «ُ َ َ ُّ َ َ

ِمــــــن اللـــــــبن وأحـــــــلى مـــــــن العـــــــسل يغـــــــت فيـــــــه ميزابـــــــان يمدانـــــــه مـــــــن الجنـــــــة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َْ ْ ََّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ ِ َ ُّ ُ ِ َ َ ِ

َأحدهما من ذهب والآخر من و ْ َ ْ َِ ُِ ََ ٍ َ َ ُ ُ ٍرقَ ِ«.  

َّصــــلىوأخـــرج الطـــبراني عـــن ابـــن عمــــر عـــن رســـول االله  ِعليــــه ُاالله َ ْ َ َ 
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ُوآȈــــه َوســــلم ََ ََّ أول مــــن أشــــفع لــــه مــــن أمتـــي أهــــل بيتــــي ثــــم الأقــــرب «: َ

فــــالأقرب مـــــن قــــريش ثـــــم الأنـــــصار ثــــم مـــــن آمـــــن بي واتبعنــــي مـــــن أهـــــل 

 »ًالـــــــيمن ثــــــــم ســــــــائر العــــــــرب ثــــــــم الأعــــــــاجم، ومــــــــن أشــــــــفع لــــــــه أولا أفــــــــضل

  . مجمع الزوائدالمعجم الكبير،

 لا يـسع المقـام لـذكرها في فـضائل ث  أخـرىيـوبالجملـة فهنـاك أحاد

َصــــــلى االلهُ عليـــــه وآلـــــه وســــــلمالنبـــــي لم يقلهــــــا أهـــــل الـــــيمن،  ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ً  فـــــيهم جزافــــــا َّ

ولا اســــتمالة لقلــــوبهم كــــما يفعــــل الملــــوك والأمــــراء مــــع القبائــــل والرعيـــــة، 

ولم يجامــــل عــــلى حـــــساب وهـــــو الــــذي لم يــــداهن قـــــط ، مداهنــــةقالهــــا ولا 

ًالـــــــــدين والمـــــــــروءة والـــــــصــدق أحـــــــــدا ومــــــــــا حملـــــــــه الهـــــــــوى عـــــــــلى ذلـــــــــك أبــــــــــدا،  ً

ُومـــا ينطـــق ﴿: كيـــف وقـــد نزهـــه الحـــق تبـــارك وتعـــالى عـــن ذلـــك بقولـــه ِ َ ََ
َعـن الهـوى َ ْ ِ ْإن  * َ َهــو إلا وحـي يـوحىِ ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ً وفعـلا  أثبــت  ]٤، ٣:الـنجم[﴾ُ

هـــــــــم رســـــــــول االله اليمنيـــــــــون جـــــــــدارتهم لهـــــــــذا الوســـــــــام  العظـــــــــيم الـــــــــذي نحل

ُصـلى االلهُ عليــه وآلـه َ ْ ََ َِ َ  إيــاه وخــصهم بـه، وبرهنــوا عـلى اســتحقاقهم لهــذه َّ

ُصـــلى االلهُ عليــه وآلـــهالمنزلــة القريبـــة مــن رســـول االله  َ ْ ََ َِ َ  عــلى مـــدى التـــاريخ َّ

الإســـلامي منـــذ بـــزوغ فجــــر الإســـلام حتـــى يومنــــا هـــذا، ولهـــم المواقــــف 
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ريخ الإسـلامي وفتوحاتـه العظيمة والمشرفة في كثير من محطـات التـا

والتـــــــزامهم بــــــــشرع رســــــــول االله ومحافظـــــــة رجــــــــالهم ونــــــــسائهم في الغالــــــــب 

عـــــلى الـــــضوابط الـــــشرعية والأخـــــلاق المحمديـــــة وإن كـــــان لكـــــل قاعــــــدة 

اســــتثناء إلا أن الحكـــــم عــــلى الأغلـــــب، وهــــذا مـــــا هــــو عليـــــه أهــــل الـــــيمن 

الــــــــــــــشهامة والمــــــــــــــروءة مـــــــــــــن مـــــــــــــن الأخــــــــــــــلاق الفاضـــــــــــــلة والخــــــــــــــصال النبيلــــــــــــــة 

ء والعفـــــــــة والنزاهـــــــــة والتواضــــــــع والـــــــــصبر في ذات االله والتحمـــــــــل والحيــــــــا

لــــــــــلأذى والحميــــــــــة والنجــــــــــدة والنـــــــــــصرة لأهــــــــــل الحــــــــــق والتفــــــــــاني في ســـــــــــبيل 

َذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء ﴿نـصرة ديـن االله وإعـلاء كلمتـه، و َ َُ ِ ِ ِْ ِْ ُ َ ََ

ـــيم ـ ـ ـــــضل العظــ ِواǬ ذو الفـ َ َْ َ ْ ُِ ْ  فــــــلا غــــــرو ولا غرابــــــة إذا احتفــــــل أهـــــــل ﴾ُ

ُصـــــــــلى االلهُ عليــــــــه وآلــــــــهرى مولــــــــد رســــــــول االله الــــــــيمن بــــــــذك َ ْ ََ َِ َ ً تعظــــــــيما لـــــــــشأنه َّ
ًوفرحــا بنعمـــة االله وتحــدثا بهـــا ومقابلــة للوفـــاء بالوفــاء، والمحبـــة بالمحبـــة  ً
والمــــــودة بـــــــالمودة، أضـــــــف إلى ذلـــــــك مــــــا لاجـــــــتماع النـــــــاس واحتـــــــشادهم في 

ُصــــلى االلهُ عليــــه وآلــــهذكــــرى مولــــد رســــول االله  َ ْ ََ َِ َ   مــــن مــــردود حــــسن عـــــلىَّ

قلــــــوبهم وتــــــذويب للحــــــواجز التــــــي صــــــنعتها الحزبيــــــة المقيتــــــة والمناطقيـــــــة 

البغيــــــــضة وغيرهـــــــــا مـــــــــن معـــــــــاول الهـــــــــدم وعوامـــــــــل الفرقـــــــــة التـــــــــي يـــــــــراهن 



 

 ٤٢  
 

 
عليهـــــــــا أعــــــــــداء الأمــــــــــة، فهــــــــــو مظهـــــــــر مــــــــــن مظــــــــــاهر  الوحــــــــــدة الإســــــــــلامية 

ِصـــلى االلهُ عليــــه وإعـــلان لاســـتمرار النـــاس  عـــلى العهــــد مـــع رســـول االله  ْ ََ َ َّ

ُوآله   .لمسيرة الإسلام الخالدة وقيمه ونظمه ومثله العليا وتواصل ََ

نــــــــسأل االله تعــــــــالى أن يثبتنــــــــا عليهــــــــا وأن ينــــــــصر الحــــــــق وأهلــــــــه ويخــــــــذل 

ًالباطـــل وحزبـــه، وأن يجـــزي نبينـــا عنـــا أفـــضل مـــا جـــزى نبيـــا عـــن أمتـــه، 
وأن يحـــــــشرنا في زمرتــــــــه ويرزقنــــــــا شــــــــفاعته والقــــــــرب منــــــــه، إنــــــــه عــــــــلى مــــــــا 

  .يشاء قدير وبالإجابة جدير

  .االله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرينوصلى 

  هـ١٤٤١صفر سنة ٢٧السبت 

  م١٠/٢٠١٩/ ٢٦الموافق

  

  



 

 ٤٣  
 


k 

َ صدقه صلى االلهُ عليه وآله وسلم واجتهاده في تحري الصدق وكراهيته للكذب- ١ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ َّ .........١٦ 
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